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»كاسيت شرقي«

رسالة مسرحية إلى عالم وحشي  
خالد سامح 

محمّــاً بالتعبيــرات الحركيــة والإشــارات 
والرمــوز، يأتــي عــرض »كاســيت شــرقي« 
ليحاكــي أســاليب المســرح التجريبــي، بلغتــه 
القائمــة  الحداثيــة  التعبيريــة  وصياغاتــه 
علــى التكثيــف والاختــزال والاقتصــاد في 
الديكــور والاســتثمار قــدر الإمــكان في لغــة 
أمــا  الخشــبة،  علــى  وانفعالاتــه  الجســد 
وألَّفتـْـه  أخرجتــه  الــذي  العمــل  مضمــون 
الفنانــة الشــابة دانــا أبــو لــن فهــو لا يبتعــد 
ــث« مــن أســئلة  ــا يطرحــه »مســرح العب عم
وأزمــة  الحيــاة  بمعنــى  تتعلــق  وجوديــة 
الإنســان ومســتقبله الغامــض في ظــلِّ مــا 
وصراعــات  حــروب  مــن  بعالمــه  يعصــف 
وتحــولات سياســية، كذلــك فــإن »كاســيت 
شــرقي« يســتعير من ذلك الشــكل المســرحي 
الحــرب  بعــد  العالــم  في  انتشــر  الــذي 
العديــد  بأفــكار  متأثــراً  الثانيــة  العالميــة 
ــه  ــزة ل مــن الفاســفة، بعــض المامــح الممي

كالحــوار المبتــور والنهايــة الغائمــة.
»كاســيت  مســرحية  الغمــوض في  أنَّ  إلا 
شــرقي« لا يذهــب في مــدى بعيــد للغايــة، 
مســتهل  منــذ  يلتقــط  أن  فالمتلقــي يمكــن 
العمــل بعــض الإشــارات الدالــة بصراحــة 
لتســجيل  نســتمع  حيــث  مضمونــه،  علــى 
صوتــي )بصــوت بطــل العمــل علــى الأغلــب( 
وعــدم  الحيــاة  عبثيــة  عــن  فيــه  يتحــدث 
جدواهــا والحــزن الدائــم المتراكم، ونســمعه 

يصــرخ مختصــراً واصفــاً مــا يقــول بأنــه 
المتوحــش(،  العالــم  إلــى  رســالة  مجــرد) 
وبعــد ذلــك نــراه يجلــس مــع ســيدة  تطــرح 
عليــه العديــد مــن الأســئلة ذات العاقــة 
بمســيرة حياتــه ومــا أنجــز فيهــا، ومعناهــا 
لا بــل ومعنــى اســمه الــذي لــم يختــره، وتلــحُّ 
عليــه في الإجابــة مقابــل أن تمنحــه فرصــة 
للنجــاة والخــاص بتنــاول )حبــة( لا يكشــف 
لنــا العمــل ماهيــة تلــك الحبــة والمقصــود 
بهــا، إلا أنَّ الحــوار بينهمــا يكشــف رمزيتهــا 
وأســباب ســعي الشــاب للحصــول عليهــا.

ــة التعبيــر عــن العاقــة بــن مصيــر  ولغاي
الفــرد وأزمتــه النفســية والاجتماعيــة مــع 
مــا يــدور حولــه مــن أحــداث ووقائــع عالميــة، 
فقــد وظفــت المخرجــة بأســلوب مــدروس 
الراهــن،  العالــم  مقاطــع صوتيــة لإخبــار 
العربيّــة  البــاد  في  الدائــرة  كالحــروب 
التــي  عمّــان  تفجيــرات  ذلــك  مــن  وأبعــد 

ـت ذكراهــا الخامســة عشــر قبــل أيــام  حلّـَ
ــا التــي تضــرب  وصــولاً إلــى جائحــة كورون
العالــم وتشــلُّ حركتــه وتهــدد مصيــر الفــرد 

والمجتمعــات معــاً.
إنَّ مســرحية »كاســيت شــرقي« التــي لــم 
تتجــاوز مدتهــا النصــف ســاعة قامــت علــى 
جهــد واضــح للمخرجــة، وتناغُــم في أداء 
فريــق العمــل ككل رغــم مــا اعتــرى تقنيــات 
الصــوت مــن بعــض الخلــل والضعــف، وهــو 
مــا وعــدت المخرجــة بتجــاوزه عنــد عرضهــا 

في مــرات قادمــة.
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»البحث عن الحقيقة« 

للحسامي .. بين الغامض والمأساوي
رسمي الجراح 

الحقيقــة هــي ذلــك الغامــض وهــي تلــك المجهولــة، التــي إن 
عثرنــا عليهــا حينــاً لا نعثــر عليهــا حينــاً آخــر، بهــا ننتصــر علــى 
الباطــل وبدونهــا نبقــى في دائــرة الشــك. هــي غائبــة وضائعــه عند 
الكاتــب اليابانــي أكاتاغــاوا في مســرحيته »البحــث عــن الحقيقــة«، 
هــا مــن جديــد  وكذلــك عنــد المخــرج حســام الحســامي الــذي أعدَّ
مهــا ضمــن مهرجــان عمــون المســرحي للشــباب.  في رؤيتــه التــي قدَّ

ــى أســاس  ــي عل ــذي بنُ ــة العــرض ال لت بنائي مشــاهد عــدّة شــكَّ
ــن خشــبتن مســرحيتن  ــب م ــو عــرضٌ مركَّ ــرة، فه مشــاهد قصي
فــا كاهمــا للبحــث وكشــف الحقيقــة التــي عجــز الجميــع عــن  وُظِّ
الاعتــراف بهــا أو الوصــول إليهــا أمــاً في النجــاة، مُتواريــن خلــف 

ــر المتطابقــه.  ــات والاعترافــات غي الرواي

اقتــرح المخــرج الحســامي ســينوغرافيا منفتحــه علــى مشــهدين 
بالتنــاوب بــن قاعــة المحكمــة في مقدمــة المســرح  والتــي بــدت 
ــل، والمشــهد الآخــر  ــاء الممث ــى في أزي ــا حت ــرة جــداً في تأثيثه فقي
الــذي حظــي بعنايــة ديكوريــه أجمــل وأكثــر واقعيــه  »الدغــل« 

وأشــمل في تفاصيلــه. 

ــق الحســامي في رؤيتــه الإخراجيــة في تكييــف النــص الــذي  وُفِّ
في  الحكايــة  ومســتغاً  النــص  تفاصيــل  مــن  مســتفيداً  ه  أعــدَّ
ســردها مــن خــال قناتــن، ولأنَّ النــصّ كان دراميــاً وتراجيديــاً 
افتراضياً، فقد كان الطقس العام مأساوياً بادياً على مجمل العرض. 

ــد/  ــن المؤُكَّ ــاً م ــة الســاعة كان خالي ــدَّ لقراب ــذي امت ــرض ال الع
ــد  ــك المخــرج ليؤك ــف بالاســتجوابات، وقصــد ذل ــة/ وغُلّ الحقيق
فلســفة مفادهــا أنَّ الجميــع يحــدد مصيــره بنفســه،  وأنَّ الجميــع 
متهــمٌ وأنَّ الأنانيــة بــدت أمــراً طاغيــاً في العالــم وعنــد الجميــع 

بــا اســتثناء . 
ت على عجــلٍ في العرض،  قضيــة أخــرى طرحهــا المخــرج وإن مــرَّ
ــة المــرأة بشــكلٍ عــام، فقــد أعلنــت عــن نفســها أنَّهــا  وهــي قضي
كائــنٌ هــشٌّ وأنَّهــا وإن كانــت مرغوبــة إلا أن الرغبــة تلــك تتحــول 
إلــى نقمــة في كثيــر مــن الأحــوال، وفي المقابــل وُصــف الرجــل بأنــه 
وحــشٌ ضــارٍ وأنَّ الخيانــة أكثــر ألمــاً مــن القتــل- وإِن كانــت مــن 

الطرفــن، المــرأة والرجــل. 

إلــى ذلــك لا تحمــل المســرحية أيَّ تجديــدٍ أو مــا يلفــت إبداعيــاً 
في مجــال الموســيقى، بــل إنَّ المصُاحبــات الموســيقية القليلــة في 
غيــر مكانهــا، ثــم إنَّ مشــهد تدخــن الســجائر الــذي ظهــر بــه 
الممثــل الفــواز غيــر موفــقٍ، فقــد كان الأحــرى بالمخــرج إيجــاد 
حلــول أخــرى بمــا أنَّ المســرحية موجهــة للفتيــان؛ علــى اعتبــار أنَّ 
ــاب صعلــوكاً وقاطــع طريــق  - وإِن كان الحطَّ التدخــن أمــرٌ ضــارٌّ
وافتعــل المشــاكل و«شَــيطْنَ« الغابــة، فــإنَّ مســألة الإيجابيــة هــي 

أمــرٌ يســبق الســلبيات في كل المواقــع.
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سهاد الزعبي*

ــا عــن عــرض »كاســيت  نتطــرق في حديثن
ــو لــن،  ــا أب ــه دان ــه ومخرجت شــرقي« لمؤلفت
ومنــذ البدايــة، لمقولــة العــرض: »نولــد علــى 
مشــنقة الحيــاة وكأننــا جثــة هامــدة لا تــرى 
ســواد النــور في هــذا التأبــن الــذي نعيــش«.
يتكلــم العــرض عــن طفــلٍ يــرى شــريط 
في  الحيــاة  ويــرى  الــولادة،  قبــل  حياتــه 
الشــرق الأوســط، وإلــى أيــن وصلنــا في هذه 
ر هــذا  الحيــاة مــن انعــدام الإنســانيّة، ليقــدِّ
الطفــل في النهايــة أنــه يريــد أن يتخلــص 
ــه  مــن هــذه الحيــاة قبــل بدايتهــا، حتــى  أنّ
ــة التــي رآهــا  لا يريــد أن يصــل إلــى المرحل

في شــريط هــذه الحيــاة.
ــا كشــعوب  ــرت المســرحية عــن معاناتن عبَّ
هــذا الجيــل المتعــب الــذي أرهقتــه الحيــاة، 
هــذا الجيــل الــذي بتنــا لا نعلــم هــل هــو 
الــذي  »الجيــل  الضحيّــة،  هــو  أم  المجــرم 
ــاح فقــط  ــات يبحــث عــن الخــاص« ليرت ب
وليأخــذ نفســاً عميقاً مــن حياته التي يعيش.
 كمــا ناقشــت المســرحية حيــاة الإنســان 
القديمــة  الحــرب  منــذ  بالمجمــل  العربــي 
وصــولاً إلــى مــا آل إليــه العالــم، في ظــلّ 
الظــروف  هــذه  كلّ  وفي  كورونــا  وبــاء 
التــي تحيــط بــه، والتــي هــي بشــكل عــام 
انكســارات وانهزامــات جعلــت منــه إنســاناً 
ــاً لا يقــوى علــى اتخــاذ أيّ  ضعيفــاً ومكبَّ
قــرار، هــذا عــدا العوامــل النفســية التــي 

شــخصيّته. صقلــت 
ــرت عنهــا المخرجــة  إنَّ الظــروف التــي عبَّ
مــن خــال نشــرات الأخبــار دفعــت هــذا 

عُرضت مســرحيّة »كاســيت شــرقي« الأحد 2020/12/6 وأقيمت لها ندوة نقديّة عقّبَت فيها المخرجة المســرحيّة ســهاد الزعبي

»كاسيت شرقي«.. 

انكسارات الإنسان العربي وهزائمه

*مخرجة أردنية.

الإنســان ليبحــث عــن الحــل، وكان الحــل 
ــاة  ــه هــو الهــروب مــن هــذه الحي ــد ل الوحي

باتجــاه المــوت.
أكثــر  الغــوص  إلــى  النــص  يحتــاج  وكان 
فجــاء  أعمــق،  بشــكل  الفكــرة  لتتضــح 
العرض ســريعاً وســطحيّاً في تقديم الفكرة.
كمــا اعتمــدت المخرجــة في عملهــا علــى 
مســتويات  ثاثــة  إلــى  المســرح  تقســيم 
لإيصــال الفكــرة مســتعينةً بديكــور بســيط 

جــداً.
أن  بــد  ولا  جــداً،  جيــداً  التمثيــل  وكان 
أشــيد بــأداء الفنــان عمــر الضمــور وكــرم 
ــت عــن  ــي بحث الزواهــرة والشــخصيات الت

كثيــراً. الخــاص 
علــى  عملهــا  في  المخرجــة  اعتمــدت   
الإعتــام والإضــاءة في العمــل، وهــو مــا كان 
متناســباً مــع شــكل العــرض الــذي قدمتــه، 

إلا أنــه كان يخفــي وحــدة الممثلــن في بعــض 
الأحيــان.

أحــداث  مــع  جــداً  متائمــة  الموســيقى 
بعــض  حــدوث  مــن  بالرغــم  العــرض، 
الأخطــاء التقنيّــة في بدايتهــا ونهايتهــا. ولا 
بــد ان أذكــر أنَّ صــوت الممثلــن لــم يكــن 

الأحيــان. بعــض  في  واضحــاً 
نهايــةً، أشــكر المخرجــة علــى هــذا العــرض 
بشــكل  المطروحــة  الفكــرة  أوصــل  الــذي 
جميــل وبســيط، علــى الرغــم مــن الظــروف 
التــي يعيشــها المســرح والمخــرج والفنــان في 
ظــلّ وبــاء كورونــا، كمــا أشــكر طاقــم العمــل 
كامــاً علــى مــا أبــداه مــن جهــود، فنحــن 
نعلــم أنّ طاقــة الممثــل في العمــل المســرحي 
هــي الجمهــور؛ فشــاهدنا إجهــاد الممثــل في 
ظــروف مســتثناة، فهــو جهــدٌ حقــق عناصــر 

العمــل المســرحي المتكامــل. 
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اسماعيل عبدالله: نتابع بشغف موسمكم المبارك
إبراهيم السواعير

ــب اســماعيل  ــب المســرحي والأدي ــة للمســرح الكات ــة العربيّ ــام للهيئ جــاءت رســالة الأمــن الع
عبــدالله، لتضعنــا بمســؤوليّة هــذه الهيئــة عربيــاً مــن الشّــارقة؛ حيــث الفكــر والثقافــة والإبــداع، 
وحيــث دعــم صاحــب السّــمو الشــيخ الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي عضــو المجلــس 

ــدّوام. ــى ال ــة الإمــارات حاكــم الشــارقة، للمســرح وللفــنّ والثقافــة عل ــى لاتحــاد دول الأعل

ــا«،  ــد هــذه »الكورون ــت أنفــاس اســماعيل عبــدالله حــارةً جــداً وهــي تذُيــب جلي ــه، كان وكعادت

وتنقــل تمنّياتــه بــأن نتجــاوز في وطننــا العربــي هــذه الجائحــة، وأن نمضــي في »أبــو الفنــون« بقــوّة 
الإرادة والتحــدي؛ ليطلــق المســرحيُّ ســنان رمحــه في الفــراغ !..

 فهــذه العبــارات الدفّاقــة بالعطــاء والباغــة والبيــان ليســت غريبــةً علــى هــذا الرجــل الُمحــبّ 
لــأردن وأهلــه ولــكلّ وطننــا العربــيّ؛ فمــن ينســى كلماتــه يــوم افتتــاح مهرجــان رم وهــي تتدفّــق 

ــان! مثــل النهــر الهــادر في أفئــدة الحضــور الأردنيــن والعــرب في  قصــر الثقافــة بعمَّ

ويزجــي اســماعيل عبــدالله كلمتــه هــذه مــن الشــارقة مُســجّلةً في يــوم افتتــاح الموســم الأردنــي 
المســرحي 2020؛ بــكلّ جمالهــا ورونقهــا وعذوبتهــا ومقــدرة صاحبهــا اللغويــة: »كحــال كلّ 
ــوم نقــف  ــوان، والي ــا في كلّ عــام؛ فالمســرح والإرادة صن ــى موعــدٍ دائمــاً.. موعدن العاشــقن عل

ــة:  ــل المخاتل ــد، نقــرأ الســؤال ونمضــي بجــوابٍ لا يقب مــن جدي
المســرح عنوانٌ للحياة؛  والحياة بلا صَخبِ المســرحيين يباب!

اليــوم نفتــح البــاب، مــع اســماعيل عبــدالله، »بقــوّة الإرادة التــي تتحــدّى الجائحة..حيــث يلتمــع سِــنانُ رُمــح المســرحيّ؛ يرميــه في قلــب الفــراغ، ليصنــع 
صرختــه الفارقة!«.

ونــزداد احترامــاً لــدور الهيئــة العربيــة للمســرح وهــذه المكاشــفة الصادقــة  مــن أمينهــا العــام، إذ يقــول »ونحــن في الهيئــة العربيــة للمســرح واجهنــا 
مــا يواجهــه الجميــع، ووضعنــا نصــب أعيننــا احتــرام إجــراءات عديــد الــدول التــي تتعــاون مــع مؤسســاتها في عديــد الأنشــطة مــن مهرجانــاتٍ ونــدوات 
وورش حفاظــاً علــى ســامة الإنســان أولاً، وحتــى يظــلّ المســرح البيئــة الآمنــة لعُشّــاقه ومحبيــه، فيمــا نشّــطنا جوانــب أخــرى مثــل النشــر والتوثيــق، 

ونــرى أنّ أيّ جهــدٍ يقــوم بــه المســرحيّون هــو جهــدٌ محمــود«.

ــزَت بهــا وزارة الثقافــة، وهــي تتلمّــس نبــض المســرح الأردنــي وتعمــل مــن  كمــا نؤكّــد معــه أهميّــة النهــوض بمســرحنا، وهــو يصــف الحيويّــة التــي تميَّ
أجلــه: »وإننــا نعَِــدُ أنفســنا ونعَِدُكــم بــأن تبقــى الهيئــة العربيــة للمســرح ذلــك الرفيــق الشــريك الــذي يعمــل معكــم مــن أجــل النهــوض بالمســرح الأردنــيِّ 
خاصّــة والعربــي عامّة..«..ليــزداد هــذا الأثــر العظيــم في نفوســنا، وهــو يعلــن: »..ســنتابع بــكلّ الشــغف موســمكم المبــارك، ونتمنــى لــكلّ المشــاركن 

التألّــق والإبــداع... فعشــتم وعــاش المســرح!«.


